
يـــــا الجديـــــدة.. ســـــباق لخطـــــب ودّ سور
دمشق مزار عالمي

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يـة دمشـق إلى مـزار وقبلـة لعـشرات الوفـود مـن بين غمضـة عين وانتباهتهـا، تحـولت العاصـمة السور
مختلف دول العالم، وذلك بعد سنوات من العزلة التي فُرضت عليها بسبب نظام الأسد البائد الذي
يــا بمحيطهــا الإقليمــي والــدولي، وحولهــا إلى دولــة منبــوذة، و”تكيــة” في خدمــة أفســد علاقــات سور

أطماعه السياسية ومصالح عائلته التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من  عقود.

يا حراكا ومنذ الإطاحة بالأسد الذي فر هاربًا فجر الأحد  ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشهد سور
ية الجديدة أحمد الشرع، بهيئته الجديدة، دبلوماسيًا مكثفًا، حيث استقبل القائد العام للإدارة السور
البدلة الأنيقة ورابطة العنق، عشرات الوفود رفيعة المستوى، عربية وأجنبية، لمناقشة أوجه التعاون
 يا الجديدة الخالية لأول مرة منذ عام يز أواصر الصداقة، واستشراف ملامح سور وسبل تعز

من صورة الأسد، الأب والابن.

ية الجديدة توظيف هذا الحراك لتقديم نفسها للعالم والمجتمع الدولي بصورة وتحاول الإدارة السور
مختلفة عن تلك الصورة المشوهة المأخوذة عنها قبل  سنوات، حاملة حزمة من رسائل الطمأنة
يــا الجديــدة وملامــح سياســتها الخارجيــة، وبــدء صــفحة جديــدة مــن العلاقــات للجميــع بشــأن سور

الخارجية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.
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حراك دبلوماسي مكثف.. دمشق مزار عالمي
تســـابقت البلـــدان العربيـــة والأجنبيـــة والكيانـــات الأمميـــة ولا تـــزال، في إرســـال وفودهـــا إلى دمشـــق
يا الجديدة، من خلال عدة لقاءات عقدتها تلك الوفود مع الشرع الذي فاجأ لاستشراف ملامح سور
الجميـع بلغـة حـوار متطـورة، ودبلوماسـية هادئـة غـير معهـودة، وقـراءة دقيقـة للمشهـد تعكـس خـبرة

سياسية محنّكة رغم حداثته بالسياسة ودروبها الوعرة.

ــاقشوا ــدة المؤقتــة، ون ــة والتقــت الــشرع ووزراء حكــومته الجدي ي وزارت وفــود عربيــة العاصــمة السور
تطورات المشهد السوري وتوجهات الإدارة الجديدة للبلاد وسياستها إزاء العديد من الملفات والقضايا

الحساسة، على مستوى الإقليم العربي والشرق أوسطي.

ير الدولة محمد الخليفي لدمشق، الذي ومن أبرز الوفود كان الوفد القطري رفيع المستوى، ترأسّه وز
ير الخارجية يارة وفد بولندي التقى وز وصل دمشق وعقد لقاءات مع الشرع، وذلك بالتزامن مع ز

السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني.

وصل إلى دمشق قبل قليل على متن اول طائرة للخطوط الجوية القطرية
ية منذ سقوط نظام بشار الأسد سعادة تحط في مطار العاصمة السور
@Dr_Al_Khulaifi،على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد

مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين وتجسيداً للموقف القطري
الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في…

Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) د. ماجد محمد الأنصاري —
December 23, 2024

ير الخارجية التركي هاكان فيدان، جلسة مطوّلة مع الشرع ومسؤولي الإدارة وفي السياق ذاته، عقد وز
يارته على رأس وفد تركي إلى دمشق، الأحد  من الشهر الجاري، حيث تناقش الجديدة، خلال ز
يز أواصر الصداقة وعدد من القضايا المشتركة، على رأسها قضية وحدات حماية الطرفان سبل تعز
ير التركي على ضرورة رفع جميع العقوبات كد الوز الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، فيما أ
يا قد ولت يا في عهد نظام الأسد، مضيفًا: “نأمل أن تكون الأيام السوداء في سور المفروضة على سور

وتنتظرنا أيام أفضل”.

يا برئاسة زعيم الحزب وسبق لقاء الشرع مع الوفد التركي لقاءً أجراه مع الوفد اللبناني الذي زار سور
ية الجديدة أن بلاده لن كد فيه القائد العام للإدارة السور التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي أ
تنصر طرفًا على آخر في لبنان، مؤكدًا على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه، مُعربًا عن أمله
في انتهـــاء الانقســـام الطـــائفي، وأن يصـــل لبنـــان إلى مـــا يأمـــل بـــالحوار والسلام بعيـــدًا عـــن العنـــف

https://twitter.com/Dr_Al_Khulaifi?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/majedalansari/status/1871120426572661038?ref_src=twsrc%5Etfw


والاغتيالات، وفق تعبيره.

ــارته ي ــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي، أجــرى هــو الآخــر مباحثــات مطولــة مــع الــشرع خلال ز ي وز
يًا في يا الجديدة، التي تشكلّ عاملاً محور لدمشق اليوم، حيث ناقش سبل التعاون بين بلاده وسور
الأمــن القــومي الأردني، إذ يبلــغ طــول الحــدود الشماليــة للبلــدين حــوالي  كيلــومترًا، إضافــة إلى

ية والسياسية التي تجمع بينهما. العوامل التاريخية والحضار

ير الخارجية التركي ��هاكان فيدان يشرب القهوة مع زعيم هيئة تحرير ♦️"وز
الشام أحمد الشرع على جبل قاسيون بدمشق."

pic.twitter.com/CsEy4FFaB3

Muhamed_Erdogan)@) محمد أردوغان -Muhammet Erdoğan �� —
December 22, 2024

يارة وفد سعودي ضمّ مبعوثًا من الديوان الملكي والسفير السعودي وسبقت هذا اللقاء بساعات ز
ية الجديدة، في قصر الشعب بدمشق، يا، حيث التقى الشرع وبعض مسؤولي الإدارة السور لدى سور
دون تفاصيل بشأن جدول أعمال اللقاء ولا ما تمّ فيه، إلا أن زعيم الإدارة الجديدة خلال مقابلة له
ا ولديها رؤية مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، قال إن الرياض “وضعت خططًا جريئة جد
تنموية نتطلع إليها أيضًا”، مضيفًا: “لا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن

نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك”.

يا خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها كما دعت مصر إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لسور
ير خارجيتها بدر عبد العاطي مع نظرائه من الإمارات الآن، كما جاء خلال الاتصالات التي أجراها وز
ير المصري إلى “تــدشين عمليــة سياســية شاملــة تضــمّ كافــة والأردن والعــراق والجــزائر، حيــث دعــا الــوز
يـق لعـودة يـة، دون تـدخلات خارجيـة، لتمهيـد الطر أطيـاف ومكونـات الشعـب السـوري وبملكيـة سور
يا، وفسح المجال أمام سورية لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، الاستقرار إلى سور

ووضع حدّ نهائي لمعاناة الشعب السوري”، حسبما جاء في بيان للخارجية المصرية.

يا الجديدة يكا وأوروبا يطرقان باب سور أمر
يــر يــة الجديــدة، زار وفــد أمريــكي برئاســة مساعــدة وز وفي ســياق الهرولــة لطــرق أبــواب الإدارة السور
 الخارجيـة الأمـيركي لشـؤون الـشرق الأدنى وشمـال أفريقيـا بـاربرا ليـف، العاصـمة دمشـق، الجمعـة
يا منذ سنوات،  حيث التقى يارة الأولى لوفد أمريكي إلى سور ديسمبر/ كانون الأول ، وهي الز
الشرع (الذي صنّفته أمريكا كإرهابي وخصّصت مكافأة لمن يدلي على مكانه)، كما التقى كذلك أعضاء
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ير الشام التي تصنّفها واشنطن “إرهابية” من هيئة تحر

واتسّـم اللقـاء الـذي وصـفته وكالـة “فرانـس بـرس”، نقلاً عـن مصـدر خـاص بهـا، بــ”الإيجابي”، حيـث
يــد واشنطــن نــاقش الطرفــان عــددًا مــن الملفــات المتعلقــة بــالشمول واحــترام حقــوق الأقليــات الــتي تر
يــا الجديــدة، وضــمّ الوفــد كلا مــن المبعــوث الرئــاسي لشــؤون تضمينهــا في الانتقــال الســياسي في سور
الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثًا دانيال روبنستين، الذي كُلّف بقيادة جهود الخارجية

يا. الأمريكية في سور

كثر من عقد.. #وفد_أمريكي في #دمشق لأول مرة بعد أ
pic.twitter.com/n8eKEo6RAH للمباحثات#قناة_اليوم

alyaum_news) December 20, 2024@) قناة اليوم —

يارة وفد بريطاني رفيع المستوى في  من الشهر الجاري، حيث التقى وسبقت الخطوة الأمريكية ز
ــر ي كــد وز ــا والملفــات المشتركــة، فيمــا أ ــاقش معهــا عــددًا مــن القضاي ــدة، ون ــة الجدي ي الســلطة السور

يا. الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بريطانيا ستدعم “عملية سياسية انتقالية جامعة” في سور

ير الشام يارة أجرت وزارة الخارجية الألمانية أول محادثات مع ممثلين لهيئة تحر وبالتزامن مع تلك الز
يا وحماية الأقليات. في دمشق، مركزة على عملية انتقالية في سور

كد في يا جان فرنسوا غيوم، والذي زار دمشق الأسبوع الماضي، أ أما المبعوث الفرنسي الخاص إلى سور
تصريحات للصحفيين أن بلاده مستعدة للوقوف إلى جانب السوريين خلال الفترة الانتقالية، لافتًا
أن الوفـد الفـرنسي جـاء “لإجـراء اتصـالات مـع سـلطات الأمـر الواقـع” في دمشـق، في حين رفـع العلـم

. الفرنسي فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أغُلقت منذ العام

يا غير وفي  ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحث الشرع خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سور
بيدرســن، ضرورة مراجعــة القــرار الأممــي  في ضــوء التطــورات السياســية الأخــيرة، مشــددًا علــى
يا، أهمية التعاون السريع والفعّال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سور
وإعــادة الإعمــار، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، منوّهًــا علــى ضرورة التعامــل بحــذر ودقــة في مراحــل

الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعّال.
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رسائل الطمأنة ومساعي إنهاء العزلة
ية الجديدة من خلال تلك اللقاءات والحراك الدبلوماسي المكثف تحقيق حاول الشرع والإدارة السور

هدفين رئيسيين:

يــة الجديــدة وتوجهاتهــا الخارجيــة، وهــي الأول طمأنــة المجتمــع الــدولي بشأن هويــة الدولــة السور
 الرسالة الأهم حاليًا بعد سقوط نظام الأسد، في ظل حملات الشيطنة والتشويه التي تُشن منذ
يــة وإلصــاق تهــم ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري لخلــق صــورة ذهنيــة مشوّهــة عــن المعارضــة السور
الإرهــاب والتشــدد بهــا، علــى أمــل توســيع الهــوة بينهــا وبين الاعــتراف الــدولي، وتجييــش الجهــود
يـة، عـبر بـثّ المخـاوف والرعـب وتأليـب الـداخل والخـا الإقليميـة والدوليـة لإجهـاض التجربـة السور

لوأدها قبل بدايتها.

غـير أن تعامـل قائـد السـلطة الجديـدة ومساعـديه مـع تلـك الحملـة كـان مفاجئًـا للجميـع، بدايـة مـن
التغير الواضح في الهيئة واستبدال الزي العسكري بالمدني الأنيق، مرورًا بعبور المطبات وتجاوز الفخاخ
التي وضعتها بعض وسائل الإعلام الدولية خلال لقاءات أجرتها مع الشرع، وصولاً إلى التصريحات
يــات الأحــداث الدبلوماســية المنمقــة الــتي أزالــوا بهــا كــل المخــاوف، والــتي تكشــف عــن فهــم دقيــق لمجر
ومتطلبــات المرحلــة، وهــي التصريحــات الــتي صــدمت حــتى الوفــود المشاركــة الــتي لم تخــفِ إعجابهــا

وتقديرها بمقاربات وتوجهات الإدارة الجديدة.

وبعــث الــشرع عــبر اللقــاءات المنعقــدة مــع الوفــود الدوليــة، ومــن خلال التصريحــات الخاصــة بوسائــل
يا الجديدة وسياستها الخارجية الإعلام العربية والأجنبية، بعشرات الرسائل الإيجابية عن هوية سور
إزاء مختلـف القضايـا والملفـات الحساسـة، وهـي الرسائـل الـتي لا تـزال أصـداؤها تفـرض نفسـها علـى
يــا، الأمــر الــذي يساعــد وبشكــل كــبير في ردود الفعــل الإقليميــة والدوليــة إزاء القيــادة الجديــدة لسور

تحقيق الهدف الثاني من خلال هذا الحراك الدبلوماسي.

يا ما بعد الثاني إنهاء العزلة، حيث طمأنة المجتمع الدولي وإزالة المخاوف بشأن الإدارة الجديدة لسور
الأســد، خطــوة أولى نحــو إنهــاء العزلــة الــتي فُرضــت علــى البلاد خلال نظــام الأســد الإجرامــي، والــذي
يــق نحــو رفــع العقوبــات أفســد علاقــات الدولــة بجيرانهــا ومعظــم القــوى الدوليــة، مــا يمهّــد الطر
ا خلال السنوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية المفروضة، والتي دفع السوريون ثمنها باهظًا جد

الماضية.

ومن ثم يحاول الشرع توظيف الدبلوماسية الناعمة لإجبار العالم على إعادة النظر في مواقفه السابقة
ية المجمدة بالخا، ويفتح الباب ية، فيرفع الحظر عن الأرصدة السور من مؤسسات الدولة السور
نحــو علاقــات اقتصاديــة قويــة مــع دول المنطقــة، والتمهيــد لجدولــة أو إلغــاء الــديون المفروضــة علــى
ير الشام من قائمة الدولة، والتي تهدد بإصابة الحياة المعيشية بالشلل التام، وأخيرًا رفع هيئة تحر



الكيانات الإرهابية، بما يسمح لها بالانفتاح على العالم وإبرام علاقات ثنائية على أسُُس من السيادة
والتعاون المشترك.

يــة الجديــدة الزمــن لترتيــب الــبيت بالتنســيق مــع تلــك الجهــود الدبلوماســية، تســابق الإدارة السور
السوري من الداخل على كافة المستويات، في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها والمخططات التي
تتربّـــص بهـــا، حيـــث الإسراع في تشكيـــل الحكومـــة المؤقتـــة، رغـــم علامـــات الاســـتفهام بشـــأن بعـــض
يــا الجديــدة، حيــث الاختيــارات، بجــانب العمــل علــى رســم هويــة وشكــل المؤســسة العســكرية في سور
ية التي شاركت في إسقاط نظام بشار الأسد، لبحث التقى الشرع مع قادة فصائل المعارضة السور

ية. تلك المهمة الصعبة والحساسة في ظل السيولة التسليحية التي تعاني منها الساحة السور
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